اشتراط عدم الإنجاب 


عقد النكاح 


إعداد 
د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


عضو هيتة التدريس يقسم الثقافة الإسللا مية 
كلية التربية بجامعة الملك سعود 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


المقدمة 

إن 0 شيك هله ورد بالله من شروو 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
اك .ل ل وأشهد أن محمنا رسول الله صل الله 
9ب 002 0 ا 0 ليما را 

8 ل 0 وين اهمه ومنافعك قال 
تعالى : ا اتک امطاب لک الس مق وکت وی 4 وقال عر وجل: ایکا 
dg TT‏ 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفر ج. ..) متفق عليه" وفي الحديث الآخر 
يقول صلى الله عليه وسلم: (الدنيا كلها متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)“؛ 
ولهذا أجمع المسلمون على مشروعية النكاح””. 

والنكاح له أعمية كبيرة» ومكانة عظيمة في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم؛ 


)١(‏ من الآية “: سورة النساء. 
(۲) من الآية 77: سورة النور. 


(۳) آخرجه البخاري (0057) 21١7 / ٩‏ ومسلم (9)1400 / ٥۲۲‏ من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه » والباءة 
هي: الجماع» أو القدرة على مُوْن النكاح. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 2077/94 فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر .٠١8/ ٩۹‏ 


.- من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما‎ ٤٠ه‎ /٠١ )١4717( أخرجه مسلم‎ )٤( 


(5) انظر: المغني لابن قدامة 4 /840؛ أحكام الزواج لعمر الآشقر .57-٠١/‏ 


لالز العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


إذ أن الزوجية هي سّئَّة الخلق في الإنسان وغيره من المخلوقات» كما قال تعالى: 
+ وين ڪل ىء حلفا رون لكي تددو 4 والنكاح هو أصل الأسرة وعمادها 
الثابت» وهو علاقة وثيقة وسامية بين الرجل وامرأة تليق برقي الإنسان وكرامته» 
كذلك فإن النكاح الشرعي يلبي حاجات الإنسان الفطرية والاجتماعية والجسمية» 
ويحقق مصالح عظيمة ومنافع كبيرة» ومن أهمها: 

-١‏ إشباع الجوانب الفطرية والاجتماعية المتمثلة في المحبة والرحمة والأنس» 
والسكون العاطفي والنفسي. 

الك اليك و 
تعالى 00 ماركا لما تك با فم روجا ودر 4 3 

۳- تحصيل الشهوة الغريزية واللذة والاستمتاع عن طريق مشروع " 

- أن الزواج خيرٌ طريق لإيجاد الأولاد الصالحين» وحفظ نسل الأمة وتكثيرها 
في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أمر الإسلام بالنكاح ؛ لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي عظيم» وهو المحافظة 
على الل اجات لارا الفا 0 كرالك 5 الإسلام في إغات الأرلاد 
والسعي في تحصيلهم؛ لما يترتب على ذلك من الأجر الكبير» فقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 

بل حث الإسلام على تكثير النسل؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة» فقد كان 
(5) الآية 44: سورة الذاريات. 


(۷) الآية ۳۸: سورة الرعد. 


(۸) انظر: المغني 4 / 247 إحياء علوم الدين للغزالي ۲ / ٤۹ 24٠‏ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة للبهي الخولي / 48- لاه 
أحكام الزواج / 219-117 دستورالأسرة لأحمد فائز/ -5١‏ 2,50 حقوق المرأة 2 الإسلام للدكتور محمد عرفة / 19-١4‏ 


.- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه‎ ٠٠۳ /1١١)171( أخرجه مسلم‎ )٩( 


INS 
العدد لاه - محرم ١٤١٤٠ه - السنة الخامسة عشرة سلاا‎ 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالزواج» وينهى عن التبتل» ويقول: (تزوجوا 
الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)”"") 

ومع ذلك فقد ظهر في هذا العصر رغبة بعض الأزواج في النكاح مع عدم 
الإنجاب» وبالفعل تم الاتفاق بين بعضهم على ذلك» ونشأت عقود نكاح وأبرمت 
على ١‏ شتراط عدم إنجاب الزوجة» فكانت الحاجة ماسة لبحث حكم هذه اللاك 


ومن خلال ما سبق تظهر أهمية هذا الموضوع وهو: 510 شتراط عدم الإنجاب في 


التمهيد 
وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث» ويشمل ما يلى: 


أولا: تعريف الاشتراط : 


ا في اللغة يُطلق على: إلزا الا ا 
شروط وشرائط » يقال لط رطا لعل ويطلق 


الشرئط أيضاً على : برغ لم 
0 م ج 
والشرّط بالتحريك يُطلق على : العلامة» ومنه قوله تعالى : +[ قد جا راطا و 
يعني علاماتهاء وأمارات اقترابها'''". والاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم» 


(۱۰) أخرجه أحمد »٦۳ / ۲۰ )151١(‏ وابن حبان 2 صحيحه 2٠7٠١ / 5 )٤۰۱۷(‏ والبيهقي (14075) ۷ / ۱۳۱ من حديث 
أنس- رضي الله عنه -» وله شاهد من حديث معقل بن يسار- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه 
وسلم- فقال: إني أصبت أمرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: اء ثم أتاه الثانية فنهاه؛ ثم أتاه الثالثة 
فقال: (تزوجوا الودود الولود» فإني مکاثر بكم الآمم) أخرجه أبو داود )۲۰٠۰(‏ ۲ / ۲۲۰» والنسائي (۳۲۲۷) ٦‏ / كلا 
والبيهقي 2 السنن الكيرى 21١ / ۷ )١405(‏ وصححه ابن حيان )٤٠٤٥ :5١٠54(‏ 5/ 21810 والحاكم 2 المستدرك (5805؟) 
2176/7 ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر 4# الفتح: 9 .1١١/‏ 


(١١)الآية‏ ماه سورة محمد. 


(١١)انظر:‏ تفسير ابن كثير ٤‏ / ۷۷ء فتح القدير للشوكاني ه/ »٠٠‏ تفسير السعدي / ۷۸۷. 


لا العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وطاق الشرط أيضاً على زذان الال 0 01لا 

والشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولاعدمء أو بعبازة أخرى: هر بالا بل ا ا ا 
وقيل: الشرط هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه'*". 

ومن ذلك الشروط في عقد البيع وفي عقد النكاح» وهي الشروط التي توضع 
في العقد ليتم الالتزام بها من أطراف العقد”*'"» فلا بد من مقارنة الشروط للعقد 
لترتب الحكم عليهاء وبناءً على ما سبق فالمراد بالشرط: هو إلزام أحد المتعاقدين 
الاج س العف فاك ف مدا 


ثانياً: تعريف الانجاب: 

الإ 0 
ار الك 

و فهي 0 ومنجاب: لدت الي ال والولادة هي: وضع 
الوالدة وَلَدَها". والإنجاب بهذا المع اللغوي لا عل 2 ك د لال 
يستعمل الفقهاء لفظ الإنجاب في مصنفاتههو'"". 

وأما الإنجاب في اصطلاح أهل العصر فهو يُطلق على: حصول النسل 0 


(۱۳) اتظر: مختار ا لصحاح للرازي / 4*: لسان العرب لابن منظور ؛ / ه778 ۲۲۳۷. 


)۱٤(‏ اتظر: التعريفات للجرجاني / \Yo‏ 5 القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب / ۹۲ء معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعه 
جي وحامد قنيبي / A‏ 


.۲٠١ / اتظر: القاموس الفقهي / 2197 معجم لغة الفقهاء‎ )٠١( 

(17)انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي .٠۹۲ / ٤‏ 

(17)انظر: مختار ا لصحاح / 545,: لسان العرب ٦‏ / 24747 القاموس المحيط للفير وزابادي١/‏ ۲۲۷. 
(۱۸) اتظر: لسانالعرب ٦‏ / ه١اذه.‏ 


(۱۹) انظر: أحكام النوازل 2 الإنجاب للدكتور محمد المدحجي ١‏ / ١1م‏ 7ه. 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة حلا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


مُطلقاء في عملية تبدأ بالتلقيح مروراً بالحمل وانتهاءً بالولادة» والولادة: وضع 
الحمل» وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل””". 

ومن شط عدم الإنجاب في عقد النكاح يقصد عدم حمل الزوجة الذي 
ينتهي بالإنجاب والولادة» وذلك باتخاذ الوسائل والأسباب المؤدية إلى عدم الحمل. 

ثالثا: تعريف عقد النكاح : 

العقد في اللغة: ا الي يال عَقَدَ الحبل والبيع ل : عقود» 
AN LLG‏ والنكاح في اللغة: عقد الزواج» يقال: كح فلان اه 
ينكسها نكاحاً إذا تزوّجهاء ويطلق النكاح اعد ال 

وعقد النكاح 0 الاصطلاح: عقد يحل به استمتاع كل واحد من الزوجين 
بالآخر على الوجه المشروع . 


الفصل الأول: أحكام الشروط ے2 عقد النكاح 


الشروط في عقد النكاح عند الفقهاء هي الشروط المصاحبة لعقد النكاح » والتي 
يشترطها أحد الزوجين على الآخرء ويكون له فيها مصلحة ومنفعة» أو درء مفسدة 
ومضرة عنه. 

وهذه الشروط إما أن يتفق عليها قبل العقد» اه تشرط في العقد فتكون 
مقترنة بصيغة العقد وهي الإيجاب والقبول» وهما يمثلان أصل العقد» وأحد أركانه. 

كذلك فإن هذه الشروط ينص عليها غالبا في صلب العقدء ومن أجل ذلك 


23545 / ١ فقه النوزل للدکتور بكر أبو زيد‎ ٠٤١ انظر: معجم لغة الفقهاء / 2514 ١٠0»التعريفاتالفقهية للبركتي/‎ )۲١( 
ل‎ ToT ١ أحكام النوازل 4 الإنجاب‎ ء۷۳١١‎ "40 / ١ مجلة مجمع الفقه الإسلطامي- الدورة الخامسة‎ 


(۲۱) انظر: مختار الصحاح / 4554:» ه45» لسان العرب 9.7١ / ٤‏ 9#" 
(۲۲) انظر: القاموس المحيط 2517/١‏ لسان العرب ٦‏ / /الاه؛. 


(۲۳) انظر: شرح النووي 011/9 نيل الأوطار للشوكاني 5/ ۲۲۷» معجم لغة الفقهاء / 54 القاموس الفقهي / .٠٠١‏ 


اا العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


صار لهذه الشروط قوة تأسيسية في إكساب الحقوق لصاحب الشرط في الإلزام 
والالتزام» والوفاء بتلك الشروط واعتبارها'*". 

والشروط التي يكن أن تصاحب عقد النكاح كثيرة ومتنوعة» ويمكن تقسيم تلك 
الشروط على سبيل الإجمال إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشروط التي هي من مقتضى العقد ومن مقاصده» والموافقة لم 
أمر الشارع به» كاشتراط مسكن يليق بالزوجة» أو النفقة على الزوجة أو الكسوة 
لهاء أو القسّم للزوجة» أو حسن العشرة وما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» أو حل وطء الزوج لزوجته» أو أن لا تمنعه نفسهاء أو أن لا تخر ج إلا بإذن 
الزوج» أو اشتر تراط العدل بين الزوجات» أو كفيل بالمهر أو الرهن به» أو اشتراط 
انا ل 

وهذه الشروط صحيحة جائزة يجب الوفاء بها باتفاق آهل العلم”"» وهي من 
قبل التأكيد والدر قو ار د و عا 

وقد دل على ذلك ما ورد من النصوص الشرعية في الأمر بالوفاء بالعقود 
والشروط» وسيأتي ذكرها إن شاء الله في القسم الثالث. 

القسم الثاني: الشروط التي تنافي مقتضى العقد» وتخالف مقاصده» وثبت 
النهي والتحريم لعقود النكاح المشتملة عليهاء مثل: اشتراط تأقيت النكاح ويدخل 
ا وعرا موي الا لا 
ات وهو الذي يتزوج المطلقة ثلاث لتحل لمطلقها -. أو أن يزوج الولي 


)۲٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۹ / >٥۳‏ ”” / 15071 أعللام الموقعين لابن القيم ٠١10 / ٣‏ الإنصاف للمرداوي 
TANS‏ 


(65؟)انظر: الفتاوى التاتارخانية للاندريتي ١١١۲/۳‏ النكاح للحصري/ 7 القوانين الفقهية لابن جزي »٤٥/‏ مدوتة 
الفقه المالكي للغرياني ۲ / 0٠ه»‏ روضة الطالبين للنووي 1 شرح النووي لصحيح مسلم 4/ 0< فتح الباري لابن 
حجر ۲۱۷/۹» ۲۱۸ مغني المحتاج للشربيني ۲۲٠/۳‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة "50/75١‏ زاد المعاد لابن القيم 
٥‏ أحكام الزواج .18١/‏ 


INS 
العدد لاه - محرم ١٤١٤٠ه - السنة الخامسة عشرة كلاد‎ 


اشتراط عدم الإنجاب 2 عقد النكاح 


عا و 


موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته وهو ما يسمى بنكاح الشغارء وهذه شروط 
محرمة شرعاء فلا يجوز الاتفاق عليها ولا اشتراطها في عقد النكاح » وهي باطلة في 
نفسها ومبطلة للعقد من أصله""؛ لما ورد من النهي عنهاء فقد جاء النهي عن المتعة 
في أحاديث صحيحة منها: 

-١‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه 
ا ا أرطاس في ا ثلاث ثم ہی عنها) 57 , 

؟- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن متعة النساء يوم خيبر)". 

۳- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)”"". 

وجاء النهي عن نكاح التحليل في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
7 

وجاء النهي عن نكاح الشغار في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : (نهى 
ان ع لك EN‏ 

كذلك يستدل على بطلانها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع : (المسلمون 


(7؟) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن / ۷۷ء البناية ب2 شرح الهداية للعيني 541/4 الكلك لابن عبد البر 
0/7" 4"اه» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب وروي الأمه / ”ا لالاء ۹ مختصر المزني / ١٤١۱ء ۰۱١١‏ الحاوي 
الكبير للماوردي ٤ / ٩‏ ۳۲ ۳۲ روضة الطالبين ۷ / ١٤ء (AA /٠١ريبكلاحرشلا 055 »٤۲‏ ه406 ٤ء‏ الإقناع لطالب 
الانتفاع للحجاوي ۳ /5.0ه7- ٠٥۲‏ منتهى الإرادات للفتوحي .٠١٠١٠٠١ / ٤‏ 

(۲۷) أخرجه مسلم )١505(‏ ۳۲/۹٠ء»‏ وأوطاس: واد بالطائف.انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ۳۲/۹ه. 

(۲۸) أخرجه البخاري (5١١ه) ٩‏ / 2177 ومسلم واللفظ له .٥۳۹ / ٩ )۱٤١۷(‏ 

(۲۹) آخرجه مسلم ٠۳۳ / 9)١405(‏ من حديث سيرة الجهني- رضي الله عنه -. 

(۳۰) أخرجه أحمد 2 مسنده 41١7 ٣۱١ / ۷ )٤٤١١ »٤۲۸٤(‏ والدارمي ے2 سننه )۲۲٣۳(‏ ۸۱/۲ والترمذي ے2 سننه وقال: 


حديث حسن صحيح (۱۱۲۰) ۳ / 2419 2 والشناك لك مه 5072151 7 ۰۱٩‏ 


)۳١(‏ أخرجه البخاري (0117) ٩‏ / 2157 ومسلم )٠٤٠١(‏ 9 / 044: وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة- رضي الله 
عنه- ٩ )١1417(‏ / ه4ه» ومن حديث جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما- )۱٤۱۷(‏ 9 / 44ه. 


الما العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


غلن شووطيان الادر طاحم TT SS‏ 
القسم الثالث: الشروط التي ليست من مقتضى العقد؛ ولك انها ات 
ومنفعة للزوجين أو لأحدهماء وهي على نوعين: 
N‏ 
بين الزوجين المسلمين» أو أن تشترط الزوجة الكتابية إرثها من زوجهاالمسلم» أو أن 
يشترط الزوج عدم المهر في العقد» أو أن لا ينفق على زوجته» ولا يقسم لهاء ولا 
يسافر بهاء أو أن تنفق الزوجة عليه» أو أن تشترط الزوجة أن لا تطيعه» أو أن تخرج 
من غير إذنه» أو أن لا يقسم لضرائرهاء أو لا ينفق عليهن» أو تشترط هي أو الزوج 
أن لا يطأهاء أو أن يعزل عنهاء أو تشترط الزوجة طلاق ضرتها” . 
وفي هذا النوع من الشروط يصح عقد النكاح عند جمهور الفقهاء؛ لأن هذه 
الشروط دال ل اد الس رع ا ا ل سي 
مقتضى العقد ومقاصدف الها 0 ك 0 ا 
I 110101011‏ 
حراماً)؛ وكما دل عليه حديث بريرة رضي الله عنها المتفق عليه: (... فما بال رجال 
يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله؟ فأيا شرط كان ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط» فقضاءً الله أحق» وشرط الله أوثق ٠...‏ 


(۳۲) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح )۱۳٥۲(‏ ۳ /577,: وأخرجه أبو داود (9094) ۳ / 704 والحاكم 2 المستدرك 
(۲۳۰۹) ۲ / لاه دون قوله: (إلا شرطاً...)؛ وذكره البخاري معلقاً بلفظ: (المسلمون عند شروطهم) ٤‏ / 401. 

(*) جاء النهي عن أن تسأل المرأة طلاق ضرتها 2 حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- مرفوعاً: (لا تسأل المرآة طلاق 
أختها لتستفرغ صحفتهاء فان لها ما كدر نها) أخرجه البخاري- واللفظ له )5١5١0(‏ 4/ لاما (5ه١اه)‏ 9/ 3519 (5501) 
١‏ 455 ومسلم /9)١508(‏ 99ه. 

391١/4 البناية 2 شرح الهداية للعيني‎ ٤۹۲ / ٣ بدائع الصنائع للكاساني‎ ٠١ ۸۹ انظر: المبسوط للسرخسي ه/‎ )۳١( 
Ao «Af ۲/١ حاشية ابن عابدين ” / ١ء التمهيد لابن عبد البر ۸٠/٦٦۱ء مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب‎ 
/ زاد المعاد ه‎ 2,16 / ٩ روضة الطالبين ره”»ك, فتح الباري‎ ٠٤١ / ٩ شرح النووي لصحيح مسلم‎ VE (VF /o الام للشافعي‎ 
.٠۲۷ /١ الروض المربع‎ ٠٠١١٠٠۲/١ منتهى الإرادات‎ ٤۸١ /۹ المغني‎ ٤١١/۲١ المقنع لابن قدامة‎ 5 


(۳۵) آخرجه البخاري (۲۰۹۳) ه / ۱۹۰ ومسلم ٠٠١١۱٠۹ / ٩ )۱٠۰٤(‏ من حديث عائشة- رضي الله عنها -. 


INS 
العدد لاه - محرم 1484ه - السنة الخامسة عشرة كلاد‎ 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي 
أتفق العلماء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود 
ا ا ل ايض ضرف 
أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف 
لا لمارا عل مار CC N‏ 
ل له لطر رط باطلة الفا الین 
في جميع العقود)”'". 

وعند الشافعية: أن الزوجة إذا اشترطت عدم الوطء فالعقد باطل؛ لأن هذا 
الشرط ينافي مقتضى العقد فيبطله» وفي قول للشافعية أن العقد يبطل أيضاً إذا 
شرط الزوج أن لا يقسم لهاء أو لا ينفق عليهاء أو عدم التوارث بينهما””. 

وعند المالكية أن الزوج إذا اث شترط أن لا ينفق على زوجته» أو لا يقسم لهاء أو 
شرطت الزوجة على زوجها أن كل من يتزوجها من النساء فهي طالق ونحو ذلك» 
فإن النكاح يفسخ قبل الدخول بالزوجة» وفي فسخه بعده خلاف””". 

ا ا الي وظ الى لم به يى عنهاء مثل: اشتراط الروجة أو الولي 
الإقامة في بلد الزوجة» أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله» أو اشتراط عدم الزواج 
ا ا ل سي ان كو نام ها سد هاتط كن مص شاءت. 


.۲۸ / ”١ اتظر: مجموع الفتاوى‎ )۳١( 


(۳۷) انظر: الأم ۷٠/١‏ 4لاء روضة الطالبين ۷/ ۲۷ء ٠٠١ ٠٠١‏ المجموع شرح المهذب 219/18 فتح الباري 9/ 2518 مغني 
المحتاج 355/7 EREY‏ نهاية المحتاج للرملي EOL SST‏ 


(۳۸) انظر: التمهيد 217/1١8‏ القوانين الفقهية / ۰۲٤١‏ مواهب الجليل ه/ 87- 85: الشرح الصغير للدردير ۲ / 6 385 
البهجة 2 شرح التحفة للتسولي :49١ / ١‏ مدونة الفقه المالكي ۲ / ٠۲١‏ 077. 


(4*) انظر: حق المرأة 4 اشتراط عدم الزواج عليها للد كتور حسن أبو غدة / ۲۹ ومثل ذلك مما يحصل ب2 هذا العصر: أن 
تشترط المرأة على زوجها مواصلة دراستهاء أو الاستمرار ے2 عملهاء أو الحج بهاء أو أن تسكن بمفردهاء أو إسكان أولادها- 
من غيره- معهاء أو أن يشترط الرجل على زوجته ترك دراستها أو وظيفتهاء أو أن تسكن مع آهله» او أن تسافر معه 
لندراسة أو تاحمل أو أن تطبه امن راتوا نكو ذلك 


لالا العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 

الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على إلغاء الشرط”, 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-١‏ حديث بريرة رضي الله عنها السابق» وفيه: (فأيا شرط كان ليس في كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)؛ وهذه الشروط ليست في كتاب الله؛ لأن الشرع 
sS‏ 

لث اى عر اة 
ال E‏ 

۳- اث رضي الله عنه: TS‏ 
لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرطء وقال: المرأة مع 
الال 

TT TS Lt‏ رط ارده 
(شرط الله قبل شرطها)““. 

القول الثاني: قول الحنابلة ورواية عند المالكية أن الشرط صحيح» ويلزم الوفاء 


(40)انظر: المحيط البرهاني لابن مازه ؛ / 215 الفتاوى التاتارخانية 21١4/*‏ ١٠٠١ء‏ بدائع الصنائع " / 508: فتح القدير 
لابن الهمام مع شرح العناية للبابرتي * / »٠٠١‏ حاشية ابن عابدين > / ٠٠١‏ الموطأ مالك / 25٠‏ المدونة الكبرى لمالك 
؟ / 21٠١‏ بداية المجتهد لابن رشد ۲ / 258 »٦۹‏ مواهب الجليل ه/85: مدونة الفقه المالكي ۲/ ١1ه‏ الأم ه/"الاء 4لا؛ روضة 
الطالبين 2550/10 فتح الباري 94/ 25١148‏ مغني المحتاج 2777/7 77177 رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 5/ه ٠١‏ زاد المعاد ه/ 
المغني ٩‏ / 2485 الضروع لابن مفلح ۲٥۹/۸‏ الإقناع */ 49". 


(41) انظر: المغني ٩‏ / 485. 

6 سيق تخريجه صفحة:‎ )٤١( 

)٤۳(‏ أخرجه سعيد بن منصور ے2 سننه (2187/1)5170 ورواه ابن وهب بإسناد جيد كما ذكر الحافظ ابن حجر ے2 فتح 
الباري ۲۱۸/۹. 

)٤٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2 مصنفه 2٠0١ / ٤‏ وعبدا لرزاق 2 المصنف 2770:871١ /5)1١508(‏ وسعيد بن منصور 2 سننه 
۰۱۸۲/۱١ )551/(‏ ۱۸۳ وذكره الترمذي 2 سننه .٤٤٥/۳‏ 


0 الخامسة عشرة اال 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


به» ومتى لم يف به من التزمه فللمشترط طلب فسخ النكاح ”“» واستدلوا بما يلي: 
-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء بالعقود والعهود» كما في قوله تعالى: 


:ييا أت ءَامَنوا وو بالود ۰4 وقوله عر وجل: #( وَأوَهوأ بعد آمو إا 
7 


عدر 4 وقوله تعالی: ووأ لهو امه دكا نفك )14 

ا ل إن اس الشروط أن یری ها الك 
به الفروج) متفق عليه" . 

۳- حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: (المسلمون على شروطهم). 

4- مدح الرسول عليه الصلاة والسلام الوفاء بالوعد في عقود النكاح» كما 
ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه 
في مصاهرته فأحسن» قال: (حدثني فصدقني» ووعدني فَوّفى لي). 

و 

5- ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها 
دارهاء قال: لها شرطهاء قال رجل: إذن يطلقننا؟ فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
ا 


م١‎ / مدونة الفقه المالكي؟‎ :447/١ انظر: التمهيد 157/18 المقدمات الممهدات لابن رشد١/487:484: البهجة‎ )٤٠( 
زاد المعاد ١/۷١٠ء الإتصاف‎ ٤۸٤ 248/9 المغني‎ 2204 /١ الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني‎ ٠٠٠/٤ رؤوس المسائل الخلافية‎ 
ا‎ 


(47)الآية الأولى: سورة المائدة. 

)٤۷(‏ الآية :91١‏ سورة التحل. 

(58)الآية :٠٤‏ سورة الإسراء. 

.- من حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه‎ ٥٤١ / ٩ )۱٤۱۸( أخرجه البخاري (١١١ه) ۹ / ۲۱۷» ومسلم- واللفظ له‎ )٤۹( 
من حديث المسوّر بن مَخرمة- رضي الله عنه -» والصهر‎ ٦ /١١ )۲٤٤۹( ومسلم‎ ۸٥ / ۷ )۳۷۲۹( آخرجه البخاري‎ )50( 
يُطلق على أقارب الزوجين» والمراد بصهره- عليه الصلاة والسلام- هنا هو: أبو العاص ابن الربيع- رضي الله عنه- زوج‎ 
زينب- رضي الله عنها- بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -»: قال ابن حجر عن إيراد البخاري للحديث # باب ا لشروط‎ 


ے2 النكاح: والغرض منه هنا ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- لأ جل وفائه بما شرط له. انظر: شرح النووي /۱١‏ ۷» فتح 
الباري ۷ / ۹)۸٥‏ / ۲۱۷. 


(01) ذكره البخاري تعليقاً ۲۱۷/۹ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۹۹/٤‏ وسعيد بن منصور 2 سننه 2 باب ما جاء 2 الشرط 2 


النكاح (281/10557 وأخرجه بنحوه عبدالرزاق(508١5)1/‏ ۲۲۷» وذكر الترمذي 2 سننه ٤٠٥/۳‏ عن عمر- رضي الله عنه 
-: (أنه ئيس له أن يخرجها إذا شرط الزوج لها أن لا يخرجها من مصرها). 


لالا العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


كما أتإامن عمزو ين العافق رد اد ذل ا 
ويشترط لها دارهاء قال: لها شرطها'””". 

۷ - أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم» إلا ما دل الدليل على خلافه» فما 
سكت عنه ولم يرد إبطاله أو النهي عنه فيصح» ويجب الوفاء به؛ لما سبق من الأمر 
بالوفاء الق دوا 

8- أن في هذه الشروط منفعة ومقصود للعاقد لا يمنع المقصود من النكاح» 
فكانك لازمة كنا لو شرطت عليه CS‏ لبر راك 
فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به“ . 

9- أن في تصحيح عقد النكاح وإبطال الشرط إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض 
اك 
التزمت بالنكاح الذي لم ترض به» وهذا خلاف الكتاب والسنة» وإذا كان هذا لا 


يجوز في البيع فإنه لا يجوز في النكاح من باب أولى ””"». 


الترجيح: 
الراجح والله أعلم القول الثاني» وهو أن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء 
بها؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول. 
وقد أجاب أصحاب هذا القول عن الالال المي لق زكر قار 


)٥۲(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2٠٠١ / ٤‏ وعبدالرزاق /50)1١517(‏ ۲۲۸ وكذلك روى مثله ابن أبي شيبة ٠٠١ / ٤‏ عن عمر بن 
عبدالعزيز- يرحمه الله -. 

۲۹ أعللام الموقعين ۳ / 559: 559. قال ابن تيمية 2 مجموع الفتاوى‎ MEV انظر: مجموع الفتاوى ونا 4 لضن للد د‎ )٥۳( 
عن الأصل السابق: «وأصول أحمد المنصوصة أكثرها يجري على هذا القول» ومالك قريب منه؛ لكن أحمد‎ ۳ ۲ / 
أكثر تصحيحاً للشروط» فليس 2 ا لفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه « أ.هه فمذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب‎ 
.٠١9 / تصحيح الشروط. انظر: عقد الزواج والشروط الاتفاقية للدكتورة نشوة العلواني‎ 2 

.4868 / ٩ الشرح الكبير ۳۹۲/۲۰ 397 المغني‎ ٠١17/4 انظر: رؤوس المسائل‎ )٥٤( 


2.156 / ۳۲١٣٤٣۳ / ۲۹ انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥٥( 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة خلا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


ليس في كتاب الله فهو باطل) أن معنى الحديث: ليس في حكم الله وشرعه» وهذه 
رم 

ا 8 رم الال بأن هذا لا يتدوع حلا وإغا يغبت 
للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. 

وأجابوا عن قول الجمهور: إن هذا ليس من مصلحة العقد» بعدم التسليم بذلك 
فإن هذه الشروط من مصلحة العاقد» وما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة 
عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع "“. 


الفصل الثاني: اشتراط عدم الانجاب ب2 عقد النكاح 
المبحث الأول: أنواع الاشتراط» وبواعثه» ومن يقع منه 
المطلب الأول: أنواع الاشتراط 


اشتراط عدم الإنجاب» أو عدم الحمل وولادة الزوجة على نوعين: 

الأول: اشتراط مطلق غير مقيد بوقت» بأن يتم الاتفاق على اشتراط عدم 
E E‏ 

ا ال اس کر رغية المشترط في عدم 
حمل الزوجة من الزوج أبدا . 

النوع الثاني: اشتراط محدد بوقت» مثل أن يشترط في عقد النكاح عدم 


الإنبجاب ار ين أو ثلاث سئوات. 


(57)انظر: الشرحالكبير ۳۹۳/۲۰ 354 المغني 9 / 480. 
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د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


المطلب الثاني: بواعث الاشتراط 

اشتراط عدم الإنجاب في واقع الناس يدعو إليه عدة بواعث وأسباب» من 
أهمها: 

-١‏ المرض أو خشية المرض» وهو من أهم الأسباب والبواعث للاشتراطء 
وتتنوع الأمراض وتختلف جهات النظر فيها. 

فقد يكون المرض من جهة الزوجة؛ أو من جهة الزوج» وقد يكون المرض 
عضوياًء وقد يكون نفسياء أو عصبياً. 

يفك oS‏ ورا ا 
حصول ذلك» ويدخل في ذلك لمر ال 
علاجها. وقد يكون المرض في الزوجة ويقرر الأطباء أن حملها وولادتها يؤديان إلى 
وفاتها في الغالب» أو أن الحمل يزيد من مرض الزوجة» أو يسبب تأخر الشفاء. 

أو يكو لحمل فلل حر ا لله ل ف ل ا 
طبية مثل الخوف من خطر بعض الأمراض بسبب الحمل» كأن تكون الزوجة مصابة 
بارتفاع ضغط الدم» أو مريضة بالقلب» أو يكون عندها ضعف شديد فحملها 
يؤدي بها إلى متاعب والآم شديدة أثناء الحمل» أو يقعدها عن الحركة والقيام طوال 
مدة الحمل» أو تكون الزوجة لا تلد ولادة عادية» وتتعرض لمخاطر كبيرة عند الطلق» 
أو تضطر عند الولادة إلى إجراء عملية جراحية بشق البطن لاستخراج الولد» أو أن 
الزوجة تصاب بإجهاضات متكررة. 

ومن جانب آخر فقد يكون المرض ليس له علاقة بصحة الزوجة أثناء الحمل» 
وإنغا علاقته با بعد الولادة» حيث إن الحالة الصحية للزوجين (الأب» والأم) أو 
أحدهما لا تمكنه من رعاية الأولاد وحضانتهم وتربيتهم؛ لعدم القدرة على تحمل 


العددلاه - محرم ١٤١٤٠ه‏ -السنة الخامسة عشرة 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


هذه المسؤوليات؛ ولهذا يتعرض بعض الآباء والأمهات- خاصة المسنين- إلى 
أمراض مزمنة كضغط الدم» تنشأ بسبب عدم قدرة الأبوين على تحمل تلك 
الا لوا تر 

۲- الاكتفاء بما عند الزوج» أوالزوجة» أو هما معا من الأولاد. 

۳- الخشية من فساد الأولاد وعقوقهم؛ لانتشار ذلك. 

4- خوف الفقر لقلة دات اليد» وهذا أمر لا يقره الشرع » بل هو من سوء الظن 
بالله الرّزاق ذي القوة المتين» فإنه ما من دابة إلا على الله رزقها. 

- كراهة ولادة الإناث؛ لأن هذا الزوجة لم تلد في السابق إلا البنات. 

وهذه الكراهة من عادات الجاهلية السيئة التي عابها الإسلام ونهى عنهاء قال 
تعالى : +( ابر َحَدُهُم لفق ظَلَّ وھ مُسَودًا وكيلع ۵ يور نالوم ِن سوه ما 
OTS‏ 

. تعزز الزوجة من الحمل والولادة» وتحرزها من الطلق والنفاس والإرضاء‎ -٦ 

۷- النوف على مستقبل الحمل بعد الولادة» بأن يكون الزوجان في دار الحرب 
وما فيها من مخاطر تؤدي إلى قتل الوالدين» ومن ثم ضياع الولد في تلك الديارء 
اد الل ا فاق او الاختظاف: وبقرت من ذلك: التعرض للمخاطر بأن 
يكون الزوجان في سفر لا يجدان فيه الرعاية المطلوبة. 


)٥۷(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 257/7 حركة تحديد النسل للمودودي /۷١٠ء‏ موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم 
النسل للزين يعقوب الزبير / 2507 بحث حكم الشرع 4# التعقيم لعصمت الله محمد 2 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
العددالخامس ١٠:15١ه/7/8١:‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ۱۹ / ۲۹۲ ۰۲۹۹ ۳۱٤١۳۱١‏ ۳۱۹۸ء ۳۱۹۹ء هالا 

(8ه) الآيتان ٥۸‏ 9ه: سورة النحل. 

(59)انظر: إحياء علوم الدين ۲/ ١٦ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية >١۷ / ٠١‏ بحث تنظيم النسل أو تحديده 
لحسن الشاذلي 2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامسء 09٠:1١ه‏ / ١٥٤٠ء‏ 5 بحث أحكام العقم والتعقيم محمد 
الشهري /77215. 


(50)انظر: المغني ۱۰ / ۲۲۸ الشرح الکبیر 25١/1١‏ منتهى الإرادات للبهوتي > /21079 تنظيم النسل أو تحديده / 217190 
0 


لاا العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


وم خلال ما بق تين أن ا شتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح كثيرة 
ومتنوعة بعضها تدعوا إليه الضرورة كالزوجة المريضة التي يؤدي الحمل إلى وفاتها 
يإذن الله» وبعض تلك البواعث يندرج تحت الحاجة» وبعضها لا يدخل في الضرورة 
ولا الا 


المطلب الثالث: من يقع منه الاشتراط 


شتراط عدم الإنجاب يكن أن يقع من الزوجء أومن الزوجة» أو من الزوجين 
ا الإنجاب» أو يقع الاشتراط من ولي المرأة. 
اد شتراط في عقد النكاح من قبل الزوج الذي ليس عنده رغبة 
في الأولاد» وقد يكون من الزوجة التي لا ترغب في الحمل والإنجاب . 


المبحث الثاني: حكم اشتراط عدم الانجاب 4 عقد الزواج 


سبق في المقدمة الإشارة إلى أمر الإسلام بالنكاح؛ لأنه وسيلة إلى مقصود 
شرعي عظيم» وهو المحافظة على النسل وإنجاب الأولاد الصالحين» وأن الإسلام 
رغب في إنجات الأولاه رال فر 00 ار ا 
المصالح العظيمة . 

اا ان 
اللا اا قال ال مالي 0 لجابر رضي الله عنه بعد أن 
ا lL‏ 


(١5)الآية‏ ۱۸۷: سورة البقرة. 


.۲۲۱ / ۱ تفسير القرطبي 2107/7 تفسير ابن كثير‎ ۲٤٦-۲٤٤/۳ وهو قول جمهور المفسرين:؛ انظر: تفسير الطبري‎ )٦۲( 


INS 
العدد لاه - محرم ١٤١٤٠ه - السنة الخامسة عشرة كلاد‎ 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعليك بالكيّس الكيّس) متفق عليه" » 
والمراة بالكين : E‏ 

ل اله عر وس بها الإنسان» ويشعى 
بفطرته إلى طلبهاء ويفرح بتحصيلها. 

قال تعالى +[ ول جَعَلَ لکم من اشک اروا وَحَعَلَ کم يِن رڪم بين 


ر 31 سم < 


م - 2 2 2 ص ہے م E‏ 
وَحَمَدَهٌ 2*4 وقال عز وجل: # ين للا حب لسوت تالكاو وَين وَالْمَتر 


انرو مت الذَّهَسِ وَالنطكة وَالْكَيْلٍ ألمسومة وَالأشر وَالَكرْثْ و" وقال 
I a MM es‏ 

يي لحن ل ع ول 
ایی کک مین ينودو وَجحَلَ تھا روَا یسک إل اندها حَمَتَ حَدَا 

فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب الناس وترجوها؛ لتأنس بها من الوحشة» وتقوى 
بها عند الوحدة» وتكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة؛ ولهذا طلبها أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين» ودعوا ربهم أن يهبهم الذرية الطيبة الصالحة» 
قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: #إ ري َب لی من الین 


5 9 ر E‏ ل CD‏ 0 ا ا کرو کر ٠‏ 
وقال تعالى: # ووراد نادف ريه رب لاتدرني کردا وأنت حير الور 4 ا 


(*5) أخرجه البخاري (145ه) 84-84١ / ٩‏ واللفظ له ب ومسلم (1599) ۱۱ / ۲۱۱. 
(54)انظر: فتح الباري .۳٤۲ / ٩‏ 

(56) الآية ۷۲: سورة النحل. 

(55)الآية :٠٤‏ سورة آل عمران. 

(5107) الآية 45: سورة الكهف. 

(58)الآية 169: سورة الأعراف. 

(59)الآية :٠٠١‏ سورة الصافات. 


)۷١(‏ الآية 89: سورة الأنبياء. 


الما العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


ولغرو لك ا ا ا يه 
لدع 4 وقال سبحانه وتعالى: +( وَالَينَ یوو راهب لََامِنْ اروا ودْريينَا 
َة اا a,‏ 4 

وكثرة الأولاد يترتب عليها مصالح كبيرة منها تكثير أمة محمد- صلى الله عليه 
وسلم- ممن يعبد الله وحده لا شريك لهء كذلك ما يترتب على كثرة الأولاد من 
الأجر للوالدين؛ لإحسانهم إلى الأولاد ورحمتهمء والإنفاق عليهم والصبر في 
ثربيتهم . 

جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عال 
جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو كهاتين - وضم أصابعه -)7". 

بل إن من الأعمال الصا حة التي يستمر نفعها والأجر عليها الولد الصالح كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
دعر ا 

وات مات الولد قبن لوال كان ارك ل ل ال 
في الحديث الصحيح عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه : إنه قد 
مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب 
به أنفسنا؟ قال: نعم (صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه 
فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي 
)۷١(‏ الآية ۳۸: سورة آل عمران. 
(۷۲) الآية 4/: سورة الفرقان. 
(۷۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۱) 178/1 من حديث أنس- رضي الله عنه -. 


)۷٤(‏ أخرجه مسلم /١١)171(‏ 707 من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -» وقد سبق الحديث 2 صفحة (*) الحاشية 


رقم (5). 


INS 
العدد لاه - محرم 1484ه - السنة الخامسة عشرة سلاا‎ 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


حتى يدخله الله الجنة)”*"؛ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (أيها امرأة مات لها ثلاث من الأولاد كانوا لها حجابا من النار» 
O NG‏ 

ا ا ا دائما أبدا في عقد الکاے ينافي 
مقصود عظيم من مقاصد النكاح الشرعية» وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة في الدنيا 
والآخرة. 

ولهذا فإن هذا الشرط يدخل في النوع الأول من القسم الثالث من أقسام 
الشروط المصاحبة لعقد النكاح» التي مر ذكرها في الفصل الأول» وهو: الشروط 
الباطلة لمخالفة الأحكام المقررة شرعاء مثل اشتراط عدم التوارث» أو عدم الوطء 
أو اشتراط عزل الزوج عن زوجته» فيلحق بذلك النوع: اشتراط عدم الإنجاب. 

وقد مر حكم مثل هذه الشروط» وهو أن عقد النكاح صحيح» مع إلغاء الشرط 
وبطلانه؛ لمخالفته مقتضى عقد النكاح ومقاصده» ولمخالفته ما دلت عليه النصوص 
الع 

ومن أوضح الأدلة وأصرحها على بطلان أمثال ا اة حدكث رة 
رضي الله عنها المتفق عليه: (... فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله؟ فأيا شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» فقضاءٌ 


(75) أخرجه مسلم ٠١ )٠٠٠١(‏ / 214 ودعاميص الجنة: صغار أهلهاء وصنفة الثوب: طرفه. انظر: شرح النووي لصحيح 
مسلم ۱١‏ / ۱۳۸ ۱۳۹. 
(77) أخرجه البخاري )۱۲٤۹(‏ ۳ /۱۱۸. 


(۷۷) انظر: الصفحات (۲» ۳> ۸ 9): وقد نقل ابن حجر ے2 الفتح 7١48 / ٩‏ عن أبي عبيد قوله: وقد أجمعوا على أنها لو 
اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب عليه الوفاء بذلك الشرط. 


لالا العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


و 
الله أحقةوشرط الله أو .3 


وقد سمعت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله عام 515١ه‏ سئل بعد 
أذ ترق ل عليه حديك رو را رار را اث 
ولكن يشترط على المرأة عدم الإنجاب؟ فأجاب بقوله: لاينبغي هذا الشرط» وهذا 
ليس بطيب» وأقل أحواله الكراهة أ.ه”". 

أما إذا كان اشتراط عدم الإنجاب محدد بوقت» مثل السنة والسنتين» فإن الحكم 
هنا يختلف؛ لأن هذا الاشتراط يكون في معنى اتفاق الزوجين على تأخير الحمل 
aga‏ ال ET I‏ باستعمال وسائل منع 
ا لحمل المؤققة: والى تكون ااا ا ك ا 
في فترة استعمالهاء وقصد تأخير الحمل للمصلحة أو الحاجة جائز؛ بناءًٌ على جواز 
العزل في قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم بشرط إذن الزوجة الحرة'””. 

والدليل على جواز العزل السنة الصحيحة» كحديث جابر رضي الله عنه 
المتفق عليه أنه قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن 


(۷۸) آخرجه البخاري )١155(‏ ه / 219٠‏ ومسلم ١١82٠09 /59)1١604(‏ من حديث عائشة- رضي الله عنها -» وقد سبق 


(۷۹) أخرجه أحمدء وابن حبان» والبيهقي من حديث أنس- رضي الله عنه -» وله شاهد من حديث معقل بن يسار- رضي 
الله عنه فى أخرجه أبو داودء والنسائي» وصححه ابن حيان» والحاكم والذهبي» وابن حجرء وقد سبق تخريجه صفحة ا 
)۸٠(‏ بحثت ‏ كتب سماحة الشيخ- يرحمه الله- وفتاويه المطبوعة فلم أعثر على كلام له 2 هذه المسالة» كذ لك لم أقف 
على كلام للفقهاء ينص على حكم هذه المسألة» وغاية ما وقفت عليه مما يُشيه هذا الشرط» هو اشتراط عدم الوطء أو 
اشتراط العزل. 


)۸١(‏ العزل هو: أن يُجامع الرجل زوجته فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج» انظر: شرح النووي :4/٠١‏ فتح الباري 
٩‏ رھ 


(۸۲) إلا عند الشافعية فلا يشترط إذنها على الأصح وهو قول عند الحنابلة. انظر: الهداية للمرغيناني /١‏ ۲۱۷ شرح 
فتح القدير ۳ / ٠١١ ٤٠٠١‏ بدائع الصنائع ۳ / ٦٠١‏ البحر الرائق ۳/ 248 الكل لابن عبد البر ۲/ 205 مواهب الجليل 
ه/ ٣‏ القوانين الفقهية / ۲۳۸ إحياء علوم الدين ۲ / ٠٠ء‏ شرح النووي لصحيح مسلم ٠١‏ / ١١ء‏ فتح الباري 308/9 
تكملة المجموع للمطيعي ۱۸/ ١١٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ المغني١٠/ ۲۲۹۲١١‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية / ٤١١‏ زاد المعاد ه / 
٥‏ الاتصاف ۲۱ /۳۹۱- 29 الفروع ۸ / ۳۸۸ بحث تحديد النسل وقرار هيئة كبار العلماء 2 المملكة العربية السعودية 
المنشور ب2 مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس / ۸١۲٠ء‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل 2 دورة 
مؤتمره الخامس ۱ / .۷٤۸‏ 


العدد ۷ه - محرم ٠٤١١‏ ه - السنة الخامسة عشرة اال 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


ا ا فلك ذلك رل اله صلى اف عه وسلع فلم 
0 


الفصل الثالث: الآثار المترتبة على تخلف اشتراط عدم الانجاب 


ا رهاب 0 قر الله عر وجل حمل 
الزوجة بالولد المؤدي إلى الإنجاب» سواء كان ذلك بقصد وتسبب من الطرف 
المشروط عليه أو لم يكن كذلك» فهنا تأتي الحاجة إلى بحث بعض المسائل المتعلقة 
بما يكن أن يترتب على تخلف المشروط » أو الإخلال بالشرط المتفق عليه بين الطرفين 
في عقد النكاح . 

ومن أهم هذه المسائل ما يلي: 


المبحث الأول: الفرقة بين الزوجين 


إذا حملت الزوجة من زوجها في عقد النكاح الذي جرى فيه اشتراط عدم الحمل 
اا ند اال جين اة اء وهذا لا يخلو إما أن يكون من 
الزوج» أو من الزوجة ووليهاء وتفصيل ذلك في مطلبين: 


المطلب الأول : أن يكون قصد الفرقة من الزوج 

فإذا كان الزوج هو الذي اشترط على زوجته عدم الحمل والإنجاب» فلا ريب أن 
الزوج يستطيع فراق زوجته عن طريق تطليق زوجته» حيث جعل الله سبحانه وتعالى 
أمر الطلاق بيد الزوج» فإن الأصل أن الطلاق بيد الرجل؛ 5 


2.15/٠١ )۱٤٤١( ومسلم‎ 00 /9 )٥۲۰۹( أخرجه البخاري‎ )۸۳( 


2.15/1١ )۱٤٤١( أخرجه مسلم‎ )۸٤( 
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الرجال بالطلاق في آيات كثيرة مثل: قوله سبحانه وتعالى: + وَإِدَا طَلَهُمُ ألساء لفن 


2 


له مکش موف أو سَرَموهُنَ يَرُون' 4 وقوله عرز وجل: + فَنِطَلَمََا كا 


- 
ع سے 002 


یل لوی بعد خی کح روجا عن طله داج لیما آناجم 4 وقوله تعالى: ل( 

وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: (... ثم إن شاء أمسك 
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)”", 
دفي رواية مسل (ف الا للع أو الى 
اا 

فللزوج الحق في طلاق زوجته في هذه المسألة التي فيها اشتراط عدم الإنجاب» 
كما أن له الحق في طلاق زوجته في الأحوال العادية» وفي عقد الزواج الذي ليس 
فيه شرط بين الزوجين؛ لأن هذا حق ثابت له في الأصل. 

فيمكن للزوج في المسألة السابقة أن يطلق زوجته بعد تبين حملهاء وطلاق 
الحامل أمر جائز لا نهي فيه» ولكن يشار هنا إلى أمرين: 

الأول: أن النصوص الشرعية تدل على أنه لا ضار إلى الطلار إلا عند الا 
إليه» وبعد اتخاذ كافة الوسائل المشروعة للإصلاح وعدم الفراق بين الزوجين» 


3 


(85) الآية 771: سورة البقرة. 

(85)الآية :۲٠١‏ سورة البقرة. 

(۸۷) الآية 49: سورة الأحزاب. 

(۸۸) الآية الأولى: سورة الطلاق. 

(۸۹) أخرجه البخاري ٩ )076١(‏ / ه84 45 ومسلم ٠١ )۱٤۷۱(‏ / 0ه. 
(۹۰) أخرجه مسلم 3٠١ )۱٤۷۱(‏ /لاه. 


)٩۱(‏ أخرجه ابن ماجه »٤۱۳/۲)۲۱۱۳(‏ والدارقطني (2507/5)9995 والبيهقي ے2 الستن الكبرى )١5١١5(‏ ۷ /١9ه‏ من 
حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -» وحسّنه الآلباني 2 إرواء الغليل ٠١8 / ۷ )۲٠١١(‏ و2 صحيح الجامع الصغير 
SAA E OSA)‏ 
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ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: 

ا ل ارا نى زنع والعحكل علي الرؤجات».وفن معاشرة 
كل واحد منهما صاحبه بالمعروف وإن كانوا يكرهون منهم بعض الأمور إبقاء للحياة 
الزوجية» فقال تعالى: + وَحَاسْرُوهُنَ پالمعروف فن رھ تموهن فعس ی أن مَكْرَهُوأ َا 
وع أله فيه حَرا كيرا 4 وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يفرك مؤمن 
731 0 0ر_ر 

-١‏ نر الإسلام من الطلاق» وحرّم على الزوجة طلب الطلاق من غير ما بأس» 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام فاليم وا 

۳- أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء خيراء فقال عليه الصلاة 
0 و ليه" وقال صل اله عليه وسل : 
(أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم محلقاً)”". 

00079 اا در إلى سا مهاه 
من التأديب المتدرج» كما قال سبحانه تعالى: + ولي اود شوه موظُوشرى 


د 
RSA Fg >2‏ وی اس عرس د وا سل رط و 


وَأَهْجَرُوهُنَ ف الْمَصاجع وَأَصْرِبوْهنَ فن آ کڪ فلا سوا عل سيدلا إن لله کات 


ك 


(۹۲) ا ية 19: سورة التساء. 

(۹۳) أخرجه مسلم ٤١ / ٠١ )١1559(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -» والمّرك: البغض. انظر: شرح النووي 
لصحيح مسلم EN VS‏ 

(44) أخرجه أحمد (۲۲۳۷۹» 21١5 2057 / ۳۷ )۲۲٤٣٤١‏ والدارمي (۲۲۷۰) ۲ / ۸٥‏ وأبو داود )۲۲۲٣(‏ ۲ / 2558 والترمذي 
وحسنه (۱۱۸۷) ۳ / 485» وابن ماجه (۲)۲۰۸۷/ ۰۳۹۹ والحاكم وصححه (۲۸۰۹) ۲ / ۲۱۸ من حديث ثوبان- رضي الله عنه 
-» وصححه الألباني 2 صحيح الجامع الصغير ١ )۲۷۰١(‏ /575. 

(55) آخرجه البخاري )015١(‏ 9 / ه284 ٤١‏ ومسلم (1478) ٤٦ / ٠١‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. 

(95) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -» وقال: حسن صحيح )١1157(‏ ۳/ /اه4» وأخرجه ابن ماجه 
۳٣۲ / ۲ )۲۰۰۸(‏ من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- بلفظ: (خيركم خيركم لأهله). 
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ڪيا ي“ . 

ه- أرشد الإسلام الزوجة» إذا ما أحست فتورا في العلاقة الزوجيةء وميل 
زوجها عنها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة» ويكون له الأثر الحسن فى عودة النفوس 
إلى صفائهاء بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية» أو المالية» ترغيبا له بها وإصلاحا 
ما بينهماء فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تنازل أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
القرشية رضي الله عنها عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها!" . 

و 

ا شرع التحكيم بينهماء إذا عجزا عن إصلاح ما بينهماء بوسائلهما الخاصة. 

قال الله تعالى: +[ وَإِنْ حِفْتُمَ يْقَاقَينَهِمًا ECE SS‏ 


ا 


ري داص کک بوق لهم ا اک لیا را چ . 

كل هذه الاجراءات والوسائل» تتخذ وتجرب قبل أن بصار إلى الطلاف) رن 
هذا يتضح ما للعلائق وا حياة الزوجية من شأن عظيم عند اه . 

يُضاف إلى ذلك أن الإسلام جعل شروطاً للحد من الطلاق» ومن ذلك أن لا 
يطلق الزوج في حال الحيض» ولا في الطهر الذي حصل فيه جماع بين الزوجين» 
وال طلى طلفة اا 1 

الأمر الثاني: أنه ينبغي أمر الزوج بتقوى TT‏ وعدم التسرع بفصم 
عرى عقد الزوجية بمجرد حمل زوجته؛ فإن عقد النكاح سماه الله ميثاقاً غليظاًء كما 


55 3 9 2 عحلف عر ممع 22 أو 2 3-6 
قال عز وجل: 01 وَكَيِفَ تَأَخْدُ ونه وقد فض عض ڪم إل بَعْضٍ وآخڏت منكم 


(97) الآية 4": سورة النساء. 


(۹۸) أخرجه البخاري )٥۲۱۲(‏ 9 / 11: ومسلم /1١)157(‏ 9 من حديث عائشة- رضي الله عنها -: (أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة). 


(99) الآية ه": سورة النساء. 


(١٠٠)انظر:‏ حقوق المرأة 2 الإسلام للدكتور محمد عرفة / 23607 1١64‏ 


5 
العدد لاه - محرم 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلا 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


a 


0 َيكَفَاغَيِكَا 4" وأن يعلم أن هذا شيء قدره الرحمن الب اشح العليم 
07 اسان ران ررح لابدري ار ما قدرة نقذ يتوت في امقدر خير 
كبير للزوج في العاجل أو الآجل أو فيهما معاء فإن الإنسان ضعيف النظر» قاصر 
ا ا ا E‏ 
انرس 


المطلب الثاني : أن يكون قصد الفرقة من الزوجة: أو وليها 


إذا كان اشتراط عدم الإنجاب من قبل الزوجة أو وليهاء ورضي الزوج بهذا 
الشرط وطالب الزوجة بالحمل والإنجاب» ومنعها من إتخاذ الوسائل المسببة لمنع 
الحمل» فأرادت فراق الزوج قبل حملهاء أو بعد ما حملت فإن الزوجة لا تملك 
مخاصمة زوجها ومطالبته قضاء بفسخ النكاح بسبب عدم وفاء الزوج بالشرط؛ لما 
سبق من أن هذا الشرط يعد من الشروط الباطلة؛ لمنافاته مقصود عظيم من مقاصد 
النكاح الشرعية» وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

وينبه إلى أن للقاضي نظره واجتهاده فيما يُعرض عليه من قضايا الأعيان. 

هذا ويمكن للزوجة أو وليها المطالبة بالخلع "'" فتفتدي الزوجة نفسها من زوجها 
بمالهاء بأن ترد عليه ما دفعه من المهر أو بعضه مقابل فراقه لها؛ فإن الخلع مشروع في 
الإسلام كمادل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : اهن فم لامها حو أله جاح 


لمانا َرَت يو ى" وكما دلت عليه السنة الثابتة» وهي: (أن امرأة ثابت بن 


(١١٠)الآية :7١‏ سورة التساء. 


(؟١)الخلع‏ 2 اصطلاح الفقهاء هو: طلاق الرجل أو فراقه زوجته على مال تبذله له. انظر: معجم لغة الفقهاء / 099 
القاموس الفقهي / .٠١١‏ 


(*١٠)الآية‏ 779: سورة البقرة. 
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قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» ثابت بن 
قيس ما أعتبُ عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)!*"''. 


المبحث الثاني: إسقاط الجنين 


قد يعمد الزوجان أو أحدهما إلى إسقاط الجنين» بعد تبين حمل الزوجة من 
زوجها في عقد النكاح الذي اشترط فيه عدم الحمل والإنجاب. 
والكلام في هذا المبحث يشتمل على مطلبين: 


الأول: معنى الاسقاط: 


الإسقاط في اللغة: إلقاء المرأة ولدها لغير تمام» يقال: أسقطت المرأة ولدها 
إسقاطا: ألقته لغير تمام» والسقط بالفتح والضم والكسر والكسر أكثر: الولد الذي 
يسقط من بطن ا قبل کا 

وفي معنى الإسقاط: الإجهاض» جاء في لسان العرب: أجهضت الناقة إجهاضا: 
ألقت ولدها لغير تمام» وأجهضت الناقة EES‏ 

ومعنى الإسقاط في الاصطلاح الفقهي يتفق مع معناه في اللغة» فإن الإسقاط 


و 


عند الفقهاء هو: إلقاء المرأة جنينها قبل التمام"' ويسمى أيضا: الإجهاض وهو: 


.- من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما‎ ۳۹۵ / ٩ )٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )۱٠٤( 
TAV تاج العروس للزبيدي‎ ١ القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ ٤ مختار الصحاح/‎ :رظنا)٠١ه(‎ 
NA ۱۸ تاج العروس‎ ٥ / ١ وانظر: القاموس المحيط‎ ۷۱١ / ١ لسان العرب‎ )٠١( 


.۷۲ / القاموس الفقهي‎ ٦۷ / انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )٠١۷( 
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لذ اة اواك حجمله افص الخلق أو ناق اليو" , 
والإجهاض في الطب الحديث: خروج محتويات الحمل قبل أن يتم عشرين 


ار 
المطلب الثاني: حكم الإسقاط: 


لإسقاط الحمل حالات يختلف حكم الإسقاط باختلافهاء وقد فصل الفقهاء 
القول في حالات وأحكام إسقاط الجنين» واشتهر عن كثير منهم التفريق في الحكم 
بين إسقاط الحمل قبل نفخ الروح » وبين إسقاطه بعد نفخ الروح » وبين إسقاط الحمل 
في حالة الضرورة» وبين إسقاطه من غير ضرورة ''. 

E‏ 2 كس العلساء ف المملكة العربية السعودية 
ا ا اف ال 2 نعميمها على جميع المستشفيات 
والمرافق الصحية للعمل بموجبها: 


حكم الاسقاط: 


-١‏ الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا. 

-١‏ إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز؛ إلا لدفع ضرر 
ب سن المسصين طباوشرعا. 

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد» أو خوفاً من العجز عن 


(١٠)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء / ه24 القاموس الفقهي / 2174 التعريفات الفقهية / /الا١.‏ 


(9١٠)انظر:‏ الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان/47: مشكلة الا جهاض دراسة طبية فقهية للدكتور: محمد 
البار/١٠.‏ 


(١٠)انظر:‏ أحكامالإجهاض 2 الفقه الإسلامي للدكتور: إبراهيم رحيم / 588 الإجهاض من منظور إسلا مي للد كتور: 


عبدا لفتاح إدريس / 255 7”/ !إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام 2 الشريعة الإسلامية للدكتور: عياس شومان 
ات 
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ع 


تكاليف المعيشة والتعليم» أو من أجل مستقبلهم» أو إكتفاء با لدى الزوجين من 
الأولاد فغير جائز. 

۳- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة 
أن اشتمرارة خط على سلامة اتا ان ا ل 
إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر 
جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء 
وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإغما رخص الإقدام على إسقاطه 
بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين» وجلبا لعظمى المصلحتين)"''. 


المبحث الثالث: ظلم الزوج زوجته بالعضل وغيره 


الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه» وأصل الظلم: الجور ومجاوزة 
lh‏ المانعون أهل الحقوق حقوقهم”"". 

ساد ا ا 9 
N‏ 

e ا‎ TT 
E وعَضل المرأة عن الزوج: حَبَسّهاء والعضل من الزوج لامرأته:‎ 
بحس عت ها فط عا اتا ا‎ 


.۷٠١ انظر: أحكام الإجهاض 2 الفقه الإسلامي / دحت‎ )١١١( 
.۲۷۵١ /٤ لسان العرب‎ ٠۰٥ / انظر: مختار الصحاح‎ )۱۱۲( 
.595 / انظر: التعريفات للجرجاني / 2144 معجم لغة الفقهاء‎ )١١١( 


.۲۹۸۹ 598/8 /٤ لسان العرب‎ ٤۳۸ / انظر: مختار الصحاح‎ )۱۱٤( 
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والعضل في الاصطلاح الفقهي يأتي بمعنى: عضل المرأة عن الزواج أي: منعها 
من التزويج بكفئهاء ويأني بمعنى عضل الرجل زوجته أي: التضييق عليها لتطلب 
العامة او ا يا ا 

أما المعنى الأول فقد دل عليه قوله تعالى: + وَإدَا طلقم ليسا مض أجلَهُنَّ ملا 
لوه أن يكحن جهن ا روا مم بالتروية ي . 


ا را ا عض ا فقد ورد النهى عه فى قوله خَر 


31 75 0 راو 3 207 م و عار 
وجل: # ولام لوهنلتذ هبوا ببعض ما ءَاتيتموهن ! أن يان بِمحِسَةٍ مِبَدَنَةَ عاشروهن 


لمرو 4" أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا 
من حقها عليك» أو شيئاً من ذلك» على وجه القهر لها والإضرار"'. 

والإضرار هو: إنزال الأذى بالنفس أو الجسم أو الال" . 

وإضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام؛ لمناقضة ذلك للواجب الشرعي 
على الزوج» وهو: معاشرة زوجته بالمعروف» كما في قوله تعالى: # وَعَاشْرُوهَنَ 
بالمعروفق 4”""؛ ولأن إلحاق الضرر بالغير ظلم» والظلم حرام» والله تعالى لا 
E‏ 

ا ا افا الروج الزوحة أشد حرمة؛ لأن 
الشرع أوصى بالعناية بالزوجة» وبوجوب معاشرتها بالمعروف”"'» بل ورد النهي 


(5١1١)انظر:‏ المغني 9 / 98# ٠١‏ / ۲۷۲» معجم لغة الفقهاء / .٠٠١‏ 
(15١١)الآية‏ 777: سورة البقرة. 

)١١1(‏ الآية 19: سورة النساء. 

(١١)انظر:‏ تفسير الطيري ” / الاه» تفسير ابن كثير .٤٤٥ / ١‏ 
(19١1١)انظر:‏ معجم لغة الفقهاء / ۷۳. 


(١٠1١)الآية :1١9‏ سورة النساء. 


)۱١١(‏ اتظر: المفصل 2 أحكام المرأة والبيت المسلم 2 الشريعة الإسلامية للدكتور عبدا لكريم زيدان ۷ / 74: عضل النساء 
والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون لنايف الجنيدي /8” ۷۷. 
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د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


3: TT طلاقها زمن‎ ss 
TT ت وهن لصيفو لن‎ 

ويدل على تحريم الضرر ما ورد في الحديث: (لا ض U e‏ 

ومن صور الإضرار بالزوجة: العضل» وهو حرام؛ لأنه ظلم للمرأة: وإضرار بها 
وكلاهما محرم» وقد ورد النهي عن العضل كما سبق في قوله تعالى: # ولا ضوهن 
لدبوا عض ماءا يشمو هی إل آن باون ۆة وَحَادِرُوهنَ لمرو ٠"‏ 

ا e‏ 
منه أن يعضل زوجته بمضارتهاء ومنعها حقوقهاء وإساءة عشرتهاء والتضييق عليها 
لتفتدي نفسها منه ا أعطاها من مهر أو بعضه. 

ومن صور الإضرار بالزوجة: الضرب أو منعها من حقوقها من النفقة والقسم 
E.‏ 


)۱١١(‏ من الآية ”: سورة الطلاق. 


(17) قال الطبري 2 تفسيره ۲۳ / 5١‏ أن معنى الآية: رولا تضاروهن 2 المسكن الذي تُسكنونهن فيه وأنتم تجدون سعة 
من المنازل تطلبون التضييق عليهن» أ. هھ وقال ابن كثير 2 تفسيره ٤‏ / 787: « يعني يُضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
تخرج من مسکنه». 

(4؟1١)‏ أخرجه أحمد 2# المسند (۲۲۷۷۸) ۳۷/ 248 وابن ماجه (۲۳۸۲) ۲ / »٠٤‏ من حديث غُبادة بن الصامت- رضي الله 
عنه- وأخرجه ابن ماجه (7884) ۲/ ه"ه, والدارقطني (4540) ه / 408 من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -. 
والحديث أخرجه أحمد )١8550(‏ ه/ هه» من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -» والدارقطني (4541) 408/6 من حديث 
أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- بلفظ: (لا ضرر ولا إضرار). ومعنى لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء وهو 
ضد النفع؛» ومعنى لا ضرار: أي لا يُضار كل واحد منهما صاحبه جزاء» فالضرار منهما معا والضرر فعل الواحد منهماء 
ومعنى الحديث: لا يُدخل الضرر على الذي ضره ولكن يعفو عنه؛ وقيل: هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاً على 
وجه التأكيد. قال النووي عن الحديث: «حديث حسن... وله طرق يُقوي بعضها بعضاً, أ.ه والحديث صححه الألباتي. 
انظر: شرح الآربعين النووية لابن دقيق العيد / 87: جامع العلوم والحكم لابن رجب ۲ / 207007 2717 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألياتي .٤۹۸ /۱ )۲٠۰(‏ 


)٠٠١(‏ الآية 19: سورة النساء. 


.۲۸٤ 3587 / ۳۲ مجموع الفتاوى‎ »۱۷۲ / ٠١ المغني‎ 1١ / انظر: الأم ه‎ )۱۲١( 


نكال 


\o۲ 


اشتراط عدم الإنجاب ے2 عقد النكاح 


الخاتمة 


وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 

أذكر في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يأتي: 

000 ا ور امي ومنافع الكبيرة واه 
وسيلة إلى تحقيق مقصود شرعي عظيم» وهو المحافظة على النسل وإنجاب الأولاد. 

؟- أن الإسلام حث على تكثير النسل؛ لما فيه من المصالح العظيمة. 

۳- المراد بالشرط في عقد النكاح هو: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد 
557070 

2 ا سرد ىت الر جل الإ ذا ولدا ولدا نجيباًء وأنحبت 
المرأة: ولدت النجباءء والولادة هي: وضع الوالدة وَلَدَها. 

وأما معنى الإنجاب في اصطلاح أهل العصر فهو يُطلق على: حصول التسل 
TT 0‏ اا 
وضع الحمل» وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل. 

ه- أن المقصود بعقد النكاح هو العقد الذي يحل به استمتاع كل الزوجين 
بالآخر على الوجه المشروع . 

5- الشروط في عقد النكاح تنقسم على سبيل الإجمال إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الشروط التي من مقتضى العقد ومن مقاصده» كاشتراط مسكن يليق 
بالزوجة» أو النفقة على الزوجة أو الكسوة لهاء أو حسن العشرة» أو حل وطء 
الزوج لزوجته» أو كفيل بالمهر أو الرهن به أو اشتراط تعجيله أو تأجيله. 

وهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها باتفاق أهل العلم» وهي من قبيل 
8 م الوص الشرعية 


اما العدد ۷ه - محرم ٠١١١‏ ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


في الأمر بالوفاء بالعقود والشروط. 

القسم الثاني: الشروط التي تنافي مقتضى العقد» وتخالف مقاصده» مثل: 
اشتراط تأقيت النكاح » كما في نكاح المتعة ونكاح e‏ الشغار. 

وهذه شروط محرمة شرعاًء فلا يجوز الاتفاق عليها ولا اشتراطها في عقد 
النكاح » وهي باطلة في نفسها ومبطلة للعقد؛ لما ورد من النهي عنها. 

القسم الثالث: الشروط التي ليست من مقتضى العقد» ولكن فيها مصلحة 
ومنفعة للزوجين أو لأحدهماء وهي على نوعين: 

الأول: شروط باطلة مخالفة للأحكام الشرعية» مثل: اشتراط عدم التوارث بين 
الزوجين المسلمين» أو أن تشترط الكتابية إرثها من زوجها المسلمء أ 
الزوج عدم المهرء أو أن لا ينفق على زوجته» أو اشتراط العزل أو عدم الوطءء أو 
تشترط الزوجة طلاق ضرتها. 

وفي هذا النوع يصح عقد النكاح عند الجمهور؛ لأن هذه الشروط تعود إلى 
Jee‏ ةذ CT E‏ 
دلت عاض عر DS E ÛÎ‏ الل ال E‏ فاا شرط 


ان قاط 


كد د كاده لله فهو باطل وإن كان مائة شرط؛ فقضاءٌ الله أحق» وشرط الله 
اد 6 
النوع الثاني: شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح» ولم يرد النهي عنهاء وفيها 
مصلحة للزوجين أو أحدهماء مثل: اشتراط الزوجة إقامة الزوج في بلد الزوجة» 
أو عدم الزواج عليهاء أو أن يكون أمرها بيدهاء أو أن يشترط الرجل على زوجته 
ترك دراستها أو وظيفتهاء وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 
الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على إلغاء الشرط. 


5 
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١6: 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


الثاني: قول الحنابلة ورواية عند المالكية أن الشرط صحيح» ويلزم الوفاء به 
ومتى لم يف به فللمشترط طلب فسخ النكاح . 

والراجح هو القول الثاني بأن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بها؛ لأن الله 
ل م ال فاء بالعقرة رالعيورف ولقوة أدلة اصحاب هذا القول. 

۷- اشتراط عدم الإنجاب على نوعين: 

الأول: اشتراط مطلق غير مقيد بوقت» باشتراط عدم الإنجاب أبدا. 

النوع الثاني: اشتراط محدد بوقت كسنة أو سنتين أو أكثر. 

5 اه ال اعت والأسباب التي تدعو إلى اشتراط عدم الإنماب ما يلي: 

أ- المرض» وهو من أهم الأسباب والبواعث للاشتراط» وتتنوع الأمراض 
وتختلف جهات النظر فيهاء فقد يكون المرض من جهة الزوجة» أو من جهة الزوج» 
رن ند رن نسباء او عصبياء وقد يكون المرضن وراثا 
00 

ب- الاكتفاء ما عند الزوج» أوالزوجة» أو هما معا من الأولاد. 

ج- الخشية من فساد الأولاد وعقوقهم؛ ااال ذلك 

د- خوف الفقر لقلة دات اليد» أو الخوف على مستقبل الحمل بعد الولادة. 

ه- كراهة ولادة الإناث. 

و- تعزز الزوجة من الحمل والولادة» وما يتبعهما. 

9- الاشتراط يكن أن يقع من الزوج» أو الزوجة» أو كليهماء أو يقع الاشتراط 
ع ادلاد اط قل الرراع” 

ات ار 0 لاسا سی فط ت إلى طلبهاء 


ويفرح بتحصيلها. 


لاما العدد لاه - محرم 1474ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


-١‏ أن اشتراط عدم الإنجاب دائما أبداً في عقد النكاح ينافي مقصود عظيم من 
مقاصد النكاح الشرعية» وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة. 

7- أن اشتراط عدم الإنجاب أبداً يدخل في النوع الأول من القسم الثالث من 
أقسام الشروط» وهو: الشروط الباطلة لمخالفة الأحكام المقررة شرعا؛ مثل اشتراط 
عدم التوارث أو عدم الوطء أو اشتراط العزل» وحكم مثل هذه الشروط أن عفد 
النكاح صحيح» مع إلغاء الشرط وبطلانه؛ لمخالفته مقتضى عقد النكاح ومقاصده» 
LN,‏ الل ع 

ا من أوضح الأدلة وأصرحها على بطلان أمثال الشروط السابقة: حديث 
بريرة- رضي الله عنها- المتفق عليه: (... فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله؟ فأيا شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط» فقضاءٌ الله أحق» وشرط الله أوثق...). 

-٤‏ إذا كان اشتراط عدم الإنجاب محدد بوقت» مثل السنة والسنتين» فإن 
هذا الاشتراط يكون في معنى اتفاق الزوجين على تأخير الحمل لتلك المدة عن 
ل رليات اتسين 
حصول الحمل وعدم الإنجاب » وقصد تأخير الحمل جائزٌ؛ بناءً على جواز العزل في 
قول الأئمة الأربعة بشرط إذن الزوجة ال حرة؛ لثبوت جواز العزل بالسنة الصحيحة. 

6- إذا قدر الله سبحانه وتعالى حمل الزوجة من زوجها في عقد النكاح الذي 
تم فيه اشتراط عدم الحمل والإنجاب, فإنه يمكن أن يترتب على ذلك في الواقع : 
قصد الفرقة بين الزوجين» أو التسبب في إسقاط الحمل» إل ار ري 
بعضلها أو التضييق عليها. 
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اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


15- قصد الفراق بين الزوجين يمكن أن يكون من الزوج الذي اشترط على 
زوجته عدم الإنجاب» وذلك بالطلاق الذي هو في الأصل بيد الرجل» وهذا وإن 
ا لان لطر هنا إلى أمرين: 

الآول: أن النصوص الشرعية تذل على أنه لا بصار إلى الطلاق إلا عند الحاجة 
إليه» وبعد اتخاذ كافة الوسائل المشروعة للإصلاح وعدم حصول الفراق بين 
الزوجين. 

رس الله ع وجل رغلام سرع نص 
سن نكا ران تمك الروج أن هذا شيء قذره الرحيم الحكيم العليمء 
لي اسار او الل ع م للرر عي 
ال ل ل انرس بشضا الله وقدرى وحم الله على ما 
خلق وقدر وأعطى . 

۷- إذا كان اشتراط عدم الإنجاب من قبل الزوجة أو وليهاء ثم طالب الزوج 
زوجته بالإنجاب» ومنعها من اتخاذ وسائل منع الحمل» فأرادت فراق الزوج قبل 
حملهاء أو بعد ما حملت» فإن الزوجة لا تملك مخاصمة زوجها ومطالبته بفسخ 
النكاح بسبب عدم الوفاء بالشرط؛ لأن هذا من الشروط الباطلة لمنافاته مقصود 
عظيم» وهو إنجاب الأولاد» ويمكن للزوجة أو وليها المطالبة بالخلع » فإنه مشروع . 

۸- معنى الإسقاط في الاصطلاح الفقهي يتفق مع معناه في اللغة» فإن 
الإسقاط عند الفقهاء هر: إلقاء المرأة جنينها قبل التمام» ويسمى أيضا: الإجهاض. 

ولإسقاط الحمل حالات يختلف حكم الإسقاط باختلافهاء وقد فصّل الفقهاء 
القول في حالات وأحكام إسقاط الجنين» وصدرت فتوى هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية رقم: )۱۷٥۷١(‏ في /١/14‏ 511١هء‏ والتي تم تعميمها 


الما العدد لاه - محرم 144ه - السنة الخامسة عشرة 


د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد 


على جميع المستشفيات والمرافق الصحية للعمل بموجبهاء بالنص التالي: (حكم 
الإسقاط: 

-١‏ الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا. 

۲- إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفم ضرر 
متوقع » أو تحقيق مصلحة شرعيةء تقدر كل حالة بعينها من المختصين طب وشرعاً. 

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد» أو خوفاً من العجز عن 
تكاليف المعيشة والتعليم» أو من أجل مستقبلهم» أو اكتفاء ا لدى الزوجين من 
الأولاد ذغير بان 

۳- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة 
أن استمرار: اخطر على لق أن انان 0 ع 
إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر 
جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء 
وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. 

وإنغا رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين» وجلباً 
لعظمى المصلحتين). 

العلا للق ا لل ل ال الاك 
ST,‏ ايا 

والعضل في اللغة: المنع والحبس» والعضل في الاصطلاح الفقهي يأتي بمعنى: 
عضل المرأة عن الزواج» أي: منعها من التّرويج بكفئهاء ويأتي بمعنى عضل الرجل 
زوجته أي: التضييق عليها لتطلب الطلاق» أو لتفتدي نفسها منه» وهذا المعنى هو 


العددلاه ‏ محرم ١٤١٤٠ه‏ -السنة الخامسة عشرة 


اشتراط عدم الإنجاب 4 عقد النكاح 


المراد في البحث . 
'- إضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام؛ لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم» 
والظلم حرام؛ ولأن الضرر منهيٌ عنه» بل إن إضرار الزوج بالزوجة أشد حرمة من 
غيره؛ لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوج» وهو معاشرة زوجته بالمعروف. 
-١‏ من صور الإضرار بالزوجة: العضل» وهو 2 اعم سراف را 
بهاء وكلاهما محر م» ولما ورد النهي عن العضل» كما في قوله تعالى: + ولاساروشر 


م ا رر سج کر ای وت چ ص و 2 و3 مه 


لفون 4" وقوله تعالى: # ولا ولدبوا ع مَآءَاتَيْْمَوهَنَ إلا أن 


ت 


0 


7 لا يحل للزوج الذي اشترط على زوجته عدم الحمل والإنجاب ثم حصل 
حملها منه أن يعضل زوجته بمضارنهاء ومنعها حقوقهاء وإساءة عشرتهاء والتضييق 
عليها لتفتدي نفسها منه بما أعطاها من مهر أو بعضه. 

7- من صور الإضرار بالزوجة: الضرب» أو منعها من حقوقها من النفقة 


والقسم. 
وفي ختام هذا البحث» أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لكل خير» وأن يرزقهم 
العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


(۱۲۷) من الآية 5: سورة الطلاق. 


(8؟1١)‏ الآية 19: سورة النساء. 
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